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سید برت رمیا هی زا شري 


عمط یرالیه راه ردس 


دوس 


99 اليد ادرت العالین» همه 
نحمده موی أن أنزل إلينا القرآن العظيم؛ فکان من أسباب الخير 
والصلاح واستقامة الأمور والحداية إلى الحق» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» ص الله عليه وعل آله 
وأصحابه وأتباعه وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

امامت 

© فهنیكا لنا أن نجتمع الیوم لنتدارس شيئًا من آمور القرآن العظیم» 
هذا الکتاب الذي غيّر الله به مجرى الحياة هذا الکتاب الذي هو آهم کتاب 
على الأرض» يحفظه الملايين بما لا يوجد واحد في المئة من العناية لغيره 
من الكتب» هذا الكتاب الذي هو أكثر الكتب طباعة» كيف لا وهو كلام الله 
الذي تكلم به حقيقة» كما قال سبحانه: وان دامن ر ڪين اس تجار 
رح سم كَل مَأ 4 [العوبة: ٦‏ أين كلام الله الذي يسمع هو ما في هذا 
القرآن» ولذلك فالقرآن العظيم الذي هو كلام الله هو المكتوب في 
المصاحف. المتلو بالألسن» المحفوظ في الصدور بعينه. 

هذا الكتاب العظيم له آثره في حياة الناس فهو الذي جعله الله سببًا من 
آسباب السعادة ف الدنیا والاخرة کما قال تعالی: ,مریم یی 


هی ویر الْمُؤْمِنِنَالنَيكَمَْنَ لصَ کت نله مکی 4 [الإسراء: ]. 


لتضيةٍالشّيّخ د. سک دزاس 

© مسألة: إذا تقرر هذا فما هي مزایا هذا الکتاب؟ وما هي الأثار 
العظيمة المرتبة عليه؟ 

© هناك العديد من الأثار التي تحصل بمدارسة هذا الکتاب 
وبالاعتماد عليه: 

فأول تلك الأثار تغير حياة الانسان في الكلية» فبدل أن يكون ظالمًا 
جهولا يكون عادلاً عالمّا» وبدلا أن يستولي على حقوق الخلق يصبح ممن 
كلمتهم بدل أن يكون عاملا في تفريق الناس وزرع العداوة فيما بينهم. 

هذا الكتاب الذي نجد أن العديد من الدساتير اعتمدت علیه وهذا 
الكتاب الذي لا زالت عجائبه تترا لا تنقضى . 

هذا الكتاب الذي كلما قرأه الإنسان وجد فيه من العلم ما لم يكن قد 
أدركه في قراءته السابقة. 

هذا الكتاب الذي يستفيد الإنسان منه في تغيير حياته وفي جعلها على 

هذا الكتاب يق رأه الذي المسلمون. يحفظه الصبيان» ويقرأه المسلمون 
في صلواتهم ويختمونه في رمضان بقراءة على نية یستمع إليها الناس في 
مساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها. 

هذا القرآن الذي یر للناس ویتمکنون من حفظه ومن تلاوته كما قال 


تعالی: وس مان اير من مر که [القمر: 17]. 


ا وه 
راز 


ر مس 


# ماهي أثار هذا القرآن؟ 

@ آولا: هذا القرآن يزيد في رُسوخ التّفس البشرية وطمأنينتها؛ فان 
التالي لكتاب الله عَرَجَجَنَّ والمطالع لما فيه يجد من الطمأنينة والسكينة ما 
يكون سببًا من أسباب استقرار حياته» ومن أسباب إقدامه على ما يعود عليه 
بالتفع في الدنيا والآخرة» كما قال تَعَالَى: ده تطمین مارب ©4 
[الرعد: 28]» فطمأنينة النفس واستقرارها يحصل بتلاوة كتاب الله جَزَّوََكا. 

انظر مثلا عندما تتوالى المصائب على الإنسان, تأتيه لحظات يسأم من 
الحياة ويمل منهاء وبالتالي بريد مفارقتهاء فإذا عاد إلى كتاب الله وجد أن 
هذه المصائب في مصلحته وأا تعود عليه بالخير» وأنه لا مفر منهاء 
وبالتالي تطمئن النفس كما قال تَحَالَى: فل بصب لماكب لها 
هو مول تاو ام روموت @ 4 [التوبة: ۰۱ وكما قال تَحَالَى: 
ووا ولب وڪم نی من 00 والجوع وتقص من الامول رالاس امرب ور 
اص © آل إذآ آ بتر مْصِيبَة الوأ انار وتا اه يحوت © ايك عله 
وی هدوت 4 [البقرة: ۱۰۰ - .]٠١۷‏ 

فالقرآن آثره عظیم في جعل النفوس على أحسن حال وأفضل صفة» 
وهکذا إذا استشعر الإنسان الآيات القرآنية التي تذكره بسنن الله في الكون 
فإن ذلك يجعله ممن تطمئن نفسه. وأعطيكم على ذلك مثلاء تأتي النفس 
البشرية وتشاهد ما ينقل في وسائل الاعلام من الأخبار التي تجعل بعض 


6. ۵ 


ا 5 1 0 
لفضيرةالشيخ د. سید زت 


سه 

النفوس تيأس وتضعف فإذا رجع إلى كتاب الله فإذا في الکتاب الوعد 
الصادق من الله جوا بأحسن الأمور وأفضل النتائج لأهل الإيمان حينئذ 
تسعد النفس البشرية وترتاح لوعد الله رل من كان عنده فقر فرجع إلى 
قوله :وم یت لمعل رمَا ن رة من حتف تیت ون بوعل 
أنه فهو سب [الطلاق: ۰۱۳-۲ حینثذ تتغیر نفسه ويبدأ تغییر حياته لیجعلها 
سائرة على ما يحقق آمر الله جَلََْ» ومن تم يوالي الله الخیرات على العبد» 
عندما یستمع الانسان لبعض المکائد والموامرات التي يكاد بها أهل 
الاسلام. فیرجع إلى کتاب الله ويُشاهد آیات القرآنية التي تتحدث عن نصر 
الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ لأهل الإيمان» وبيان أن 0 بيد الله كما أن الرزق بیده 


فكما قال تَعَالَى: ظ: وَمَامِن داوف نضا الاعا ١‏ و ررْفُها 6 [هود: 1 وقال: 
یس اررق ا و و [سبا: ۹ قال :۱ كرد 


ف الب کزان كذ لكت 15] یم ده 4 [آل عمران: ۱۲۰]» وقد 
یا و و a‏ 
رین مان تض ایض رک وت امك 4 (عمد: 0۷» وکما قال تَعَالَى: « ِا 
بر لوادت ءامنوانی یره نب اوتوریقو مشود @4 آغافر: 10۱ 
وکما قال تعالی: سمت متا لارا رصان ور ارود وان 
جمدت له رالقبرن © 4 [الصافات: ۱۷۱ - ۰۲۱۷۳ وکما قال: ون قاع اشر 


زاو ف اة المسلم 

مگ مه هه > مر ۳ 
ون ®4 الروم: ۲:۷ وکما قال: رامیب لسع ©4 [الأعراف: ۱۲۸]» 
فهذه وعود من مدبر الکون» من خالق السماوات والأراضين. 

هل يطرأ علينا أدنى شك بالنسبة لهذه الوعود؟ هل الله عاجز عن 
تنفیذها؟ هل الله سیخلف وعده الذي وعد به في هذه الایات؟ 

لا وال ولذلك إذا نظر الإنسان إلى مجاري التاريخ علم أن وعد الله 
حقء انظر مثآ في أول بعثة النبی صََنَهعلدِوَسَل عدد أهل الإسلام قلائل 
كعدد أصابع اليد فأقل» الناس معرضون عن هذا الدين غير آبپین له ثمّ كان 
منهم أن وقفوا في وجه هذه الدعوة وصدوا الناس عنهاء وسعوا إلى تعذيب 
أهل الإيمان بأنواع التعذيب» لو اطلعت على ذلك الحال ونظرت إليه نظرة 
أولية لكان حكمك بأن هذا الدين لن یستم وهذه الرسالة لن يستجيب لها 
أحد غير هؤلاء ویمکن أن يعود هؤلاء إلى دينهم السابق, هذا بالنظرة الأولية 
كيف وقد حصروا أهل الاسلام في الشعب. الشعب معناه: أنهم عدد قلیل 
ثمّ بعد ذلك تآمروا على قتل النبی صَهعَه مار فجمعوا مئة شاب من قبائل 
شتى ليضيع دمه بين القبائل» فلا يوجد من يُطالب بالثأر منه بسبب ذلك. 

فالموازين البشرية تقول انتهى الموضوع سيقتلونه وسينتهي دين 
الاسلام يخرجه الله من بينهم ولا يتمكنون من رژیته» ويأتي في الغار فيتعادى 
آهل مكة عليه من أجل الإمساك به حتى يصلوا إلى الغار فيقول أبو بكر 
الصديق وََوَلتَدعَنَُ: لو رأى أحدهم إلى قدميه لرآناء وانظروا التصوير القرآن 


لهذه الحادثة في آيتين من كتاب الله: 


6. ۵ 


ا 5 ۱ ۰ 
لفضياةالشمّح د. سعد ۲ تا 


هه 

© الأولى: « ولا کیک ین نابز نود اراد اند 4 
[الأنفال: 1*٠‏ پثبتوك يعني: يسجنونك. # ومو دو ڪر اله وله حي 
سی سك ينون قير حية عامس كر 

2 والآية الثانية: لاق ره اكوا 
همان e ES EAR SE E‏ 7 


نَمل ال و کے سس و سر 


ل E‏ كن ارين 


3 
5-9 


امه ره هب میا که [العوية. 3 

إذن: هذه الایات تبعث الطمأنينة في النفس البشرية» وازن بين حال أهل 
الإسلام في يومنا بما أتاهم الله من الإمكانات وما كان عليه الرسول 
صبَأنعلدِوسَلَهَ ومن معه في الزّمان الأول؛ لم يكن لديهم مسجد ليس لديهم 
مدرسة ليس عندهم أموال طائلة» ليس لديهم تجارات لم ينتشروا في أقطار 
ا نت ترتاح نفسه. 


وانظر مثلا في قوله جَزَّو1: «إِذْ فان بالگ یربهر نگ 
١ SE‏ وانظر لقوله عَرَتَجَلَّ في وصف حالة 0 نت 
07 ۰ يه عندما جاء رو مب ب 


رد ما رآيك؟» وصلت "۳ هذه الحالة؟ فما قمامي الا ويغير 
الله الحال. 


تا ماه 
زو مھ ين سے "ED‏ 
@ ثانيا: جاء في عدد من الآيات أيضًا ما يجعل حياة الأسرة على أكمل 
الوجوه وأتمهاء فانظر إلى الآيات القرآنية التي تؤكد على حق كل واحد من 
الزوج على صاحبه. وانظر مثا في قوله تَعَالَى: «وََا موه المَمرونوان 
٩‏ وانظر لقوله: ( نجل فوشورت لاساو یمافصل له بعصه بخ ديما 
نتوین ليلحت کیک نينث یی یعا حفط مه 4 [النساء: 
۰ منهج یصحح الحياة الأسرية ویجعل کل واحد من الزوجین سعيدًا في 
حياته مسعذا لصاحبه. 
@ النا: بنی هذه النفس البشرية على آمور تنعکس على حياة الانسان» 
من مثل أمر اللّه بأن يخاف منه سسبحانه» وبآن یستعد ليوم القيامة» وبأن 
نستشعر أن الله يراقبنا عندما يكون الإنسان خائمًا من الله لن يقدم على 
معصية. لن يقدم على أذية للخلقء إذا كانت المرأة تخاف من الله في زوجها 
ستكون معه على أفضل الأخلاق وأحسن حالء وهكذا الزوج» وكيف لا 


نخاف من الله ونحن نجزم تمام الجزم بان الله قادر علينا؟ و کل 


يوم جاءكم فيروس كورونا أدخلكم في جحوركم وفي بیوتکم» انظر قدرة 


الله عليك. وانظر قدرة الله سبحانهوتعال عليك في هذا الهواء الذي تتنفسه. 


يأتي هذا الفيروس ويعجزك عن إدخال الهواء إلى جوفك. أليس الله قادر 


۵ 


یلصم از ین 


ا 


ص رم صرح م 5-4 0 


0 ل 8 روت رم کول 
لصح واد © ووو ذی لويد © یعون آل کر ڪر مالسد فب 
لهك سوط عد اب ن ر لوف ا ۱۰-5 لما ذكر الله جوک 
الأمم السابقة وما نزل بهم من العقوبات قال: لامک ین وک 12 
نی ازير @ 4 [القمر: ۳؛]. 

إذن: الذي يقدر على إنزال العقوبات بمن سبق قادر على أن ینزل 
العقوبات بمن حضر. 

ولذلك لما ذكر الله جَزَّوَلَا حادثة بني النظير يخربون بيو: تهم بأيديهم 
وأيدي المؤمنين كانوا يظنون أن حصونهم مانعتهم من الله فأتاهم العذاب من 


3 
el 1 2و‎ 


حيث لم یحتس بوا لوطاو َك انعر حضو رقن کو اھ رن خی ار 
ادىن مربي أرب ختراوت تهب ندیه موی البیج4. 

نم قال: مرو وأيتأؤلي مر 6 [الحشر: ؟1» تعتبروا يعني: خذواعبرة 
منهم فالذي آنزل بهم العقوبة قادر على أن ینزل بكم العقوبة» تقول: عبر 
الطریق يعني: انتقل من مکان إلى مكان» كأنه يقول بذهنك من حال هوّلاء 
إلى حالك. ولذلك لا تأمن من نزول عقوبة له ك» یامن سرا له 


وم یروت( 4 [الأعراف: .]۹٩‏ 


زاو ادال“ 
لد ۵ 
کک 423 


وانظر للآيات القرآنية التي تحذر من نزول عقوبة الم # وضرب اله سل 
ا ص < رز سے کچ > وس E‏ 
قري ڪات امه 56 EE‏ من کل کان کرت ياك 


۳9 
0 ام 


ها مه باس الع ود یات يصَسَعُوكَ 65 4 [النحل: ۰۲۱۱۲ لا نأمن 
تنزل بنا العقوبة» ولذلك نخاف من الله E‏ 


Cr 


yy 
على آعمالنا؟ فريق في الجنة وفريق في السعير» سنمر بين يدي جهنم على‎ 
الجسر وبالتالي نعد لذلك الموقف عدته بالخوف من الله ومن خاف بلغ‎ 
المنزل» كما قال النبييٌ هس «مَنْ اف لو مَنْ لبم امک‎ 
ألا نله الله عَالية آلا ِن سِلْعَة الله الَْنَه.‎ 

فإذا كان كل واحد من الزوجين يستشعر الخوف من الله» ما رأيكم يخاف 
من الله في صاحبه. حينئذ سیعیشون عيشة هنية في الدنيا مع ما ینتظره من 
الأجر والثواب في الآخرة. 

وهكذا فيما يتعلق علاقة المجتمع بعضه مع بعض» علاقة القرابة» هل 
تتصور أن عاقل يقرأ الآيات التي وردت في التحذير من قطيعة الرحم» 
اب لت عم ره مه هروه ی مرهج 4 (عمد: :19 هل تتوقع الذي 
يقرأ هذ هذه الاية ورتبت على آولئك الذین بقطعون آرحامهم تتوقع أنه لن يهتز 
ضميره ولن تحرك هذه الآيات ليترك هذا الذنب العظيم قطيعة الرحم #فَهَلٌ 
عسي إن ولي أن ده في لاس روا نامڪ © فيك أن تم اه 


ع 


هروه مه مر بَصَرَهْرَ © © [ممد: ۲6 0]. 


4 ۵ 


۱ ۱ 0 
لفضياةالشمّح د. سعد ۲ تا 


وإذا قرأ الإنسان آيات آهل التقوى وأن الله أعد لهم الجنان» ثمَّ وجد من 
صفاتهم: وَءَاقَاَلْمَالَ عبد ذوی الق 4 [البقرة: ۰۲۱۷۷ حينئذ هل سيتوقف عن 
مناصرة قرابته والإحسان إليهم من أجل أن ينال أجر المتقين ويكون من أهل 
الجنان؟ 

# ولذلك كان لملقرآن أثره العظيم في تربية النفوس على الأخلاق 
الفاضلة: لما ذكر الله جلك نيه في قوله: موَانَكَ مرحي عظي ر [القلم: + 
قالت عائشة ووَعَلَنَيْعَتهَا: «كانَ خْلْقَهُ رام ولذا قال جَزَّوكَكا: «يَمَاتتمَةينَ 
رت تهروآزکت فا عبط الب لاتقشواین عوزدکت وال متم وا لاقو ات 
مر ع و مهد مط 5 س 3 ۶ 
وشاورهرّ نی الام 4 [آل عمران: 155]» ومن هنا فالقرآن يربي النفوس على أفضل 
الأخلاقء وبالتالي تصلح أحوال المجتمعات ويتآلف الناس» تجده أطيب 
الناس لفظًا وقولا» لماذا؟؛ لأنه يسمع قول الله عجر :9 وفل اوساو ی بولق 

حر 0 ليطن یربهر من شیامه تن عفییتای 4 [الاسراء: 
۳ ویسمع قوله سبحانه: عفر کاس خت 4 [البقرة: «AY‏ تجده ذلك 
الرجل المعطاء البادر للخیر» كيف لا؟ وهو یستمع لایات القرآن: لت 
و هر سي لاه كمَكَ نبنت نبتت سم سابل ی کلم ماع ت: 
۵« او َو سم علی مر ©4 [البقرة: »]۲١١‏ وهو يسمع قوله 


بن کس ا 


سبحانه: لاوما تفر م گنه مهو E‏ زفي 40 [سبأ: ۰۳۹ وكيف 


۰ ا ا ‏ ا ۰ 


یسجلون کل ما يصدر منه» ألم يقل الله: یط شم ول له قرع عد 4 


۳ رل ف ۳ 1 
0 
ی مه هه > مر 
۶ 5 5 ۳ رت سر ۱ ۳ رز سوام 

(ق: ۱۸ ألم يقل رب العزة والجلال: ن وفطي © كرام كتين ق 
10 اس تين قر 3 مه ۳ ما12 9 سرا م رصن چم سم 
يعَلَمُونَ ما تعلو إن الاترارلفی تعر © وان لمجارلفی جير © بصاونها بو لزان © وماهر 
اماب( 4 [الانفطار: »]٠5 ٠‏ هذه الآيات ألا تهز النفوس وتحركها وتغير 
صفات الإنسان؟ نم انظر لآيات كتاب الله التي تجعل الإنسان يمسك نفسه 
عند ورود ما يحركها ويغيرها؛ فان «الشََدِيدَ لَيْس بالصرَعَةٍ نما الشَدِيد مَنْ 
تسا تسا ملك التطسيؤاء ولذا آمر انلهج مان انس ا بان 


3 
وم ل وله 


تعالی: ولا س یوی اسک ولا سوه آدبا لی ھ آحسو نادزی ینت وبين 
لیم( 4 افصلت: :۰۱۲ -یوم جا في الشارع ولف عليه 
وحدّه ما قال آوريك فيه وروح آحدّه ثم لا تدري وش اصير عقبها یمکن 
يآدي إلى سفك دم» صد وراح من جهة ثانية وخلاه اروح» عود عليه على ما 


یقولون آحاشه يستفزه قال له الله اسامحك الله اسامحك قال آنت غلطان 


على تعلیمات القرآن» سار عليهاء لم يبتدأ بالأذى أصلاء ولمّا وصله الأذى 


تجمله و تخاوز الم فده ادف بالق هت أحسَن القيكة خخ عَم ا 
یصفوت © 4 [المؤمنون: ۰۹1 سيئة يعني : التصرف السيء الذي يصل اليك 
ادفعه» يعنى: أبعده عن نفسك بالتى هی أحسن» بأحسن التعاملات. ما قال 


بالحسنی, قال: بالتي هي أحسن يعني: آفضل شيء. 


4 ۵ 


> ۱ 1 0 
لفضيةالشيخ د. سید زت 


لا 

آما آثر كتاب الله في إيصال الحقوق لأصحابها فأثر عظيم في القرآن من 
المواعظ ما يحرك النفوس. 

@ رابعا: ولکتاب اللّه أثار أخرى على الإنسانء أعطيكم نماذج: 

# النموذج الأول: في عقلية الإنسان وفكره؛ جاءت الآيات القرآنية مرة 
تدعو الناس إلى التدبر في الكون والتأمل في الآيات العظيمة فيه بما يزيد فكر 
الإننسانء كما قال تعالی: َف قاسوت وَالَارْضٍ اتف الیل وَاَلتَهَارٍ 
0 ل جر في لح مایم اس 

رص بعد موت ها وبك فا من ڪل داب و e‏ والسحاب المرب الما 

e‏ أورت ©4 [البقرة: :۰۱7 كل لفظة من هذه اللفظات 

تجعلك تفكر ساعات بالأيام والشهورء السحاب الذي يُساق إليك من 
البلدان البعيدة» ثم ينزل المياه التي تعيد الحياة إلى الأرض» آية عظیمةه 
تفک هذه آية واحدة» والآيات التي تدعو إلى التدبر والتأمل والتفكر كثيرة. 

ثم انظر إلى الآيات التي في كتاب الله تسهل وتنظم عملية التفكير العقلي» 
انظر نی قضية |ثبات المعاد قال ال ووت اا و نش 
بي اعد وهی تمیر9) [يس: 0۷۸ انظر لهاته الشبهة» هذه یمکن لو يأتي بها 
آحد في عصرنا الحاضر یمکن ینخدع بها بعض الناس» آحضر عظم ويفتته» 
یقول: هذا معقول یحییه؟» شباب الیوم عندهم عقل. 

انظر الدلیل الأول: «عتیَ م4 أنت ماذا کنت؟ میم © 4 
[القيامة: ۰۲۳۷ مهن ©4 [الرسلات: 6۰] وبعد ذلك أصبحت رجلا کبیزا؛ 


زا 3 اس 5 4 
رز 1 
۷ 7 مچ مه 


لك بأس» ولك آمر» ولك نهي» فكرء دليل عظيم» حجة كبيرة في لفظین َل 


> 5 7 5 0018 رڪ ۳ 3 2 6 5 3 
يها آلزی آنشاها ول مر و ڪل حَأق عم © أأزى جَعَلَ لک شى الشجر 


صح م 


آلاخشریارا 4 [يس: ۲۸۰-۷٩‏ ثم أحضر لك التذکیر بخلق السماوات 
والأراضين» آیات عظيمة» فهذه تدرب الذهن على الحجاح والاستدلال؛ 
وتعلمه كيف یواجه الشبهات. ولذلك أعظم طريقة لدعوة الخلق هي 
الرجوع للقرآن فيه الحجح المقنعة والادلة والبراهين في جمیع القضايا التي 
يحتاج إليها الناس» ولذا قال تعالی: رید ب 4 [الأنعام: ٩‏ يعني: 
بالقرآن» فهذا القرآن يزيد في عقل الانسان. 

ثُمّ انظر لا فيه من التجارب التي مرت على البشر ية من حوادث الأمم 
السابقة» تدريب يعني: مثلا لما تقراً قصة إبراهيم السام ومواجهته لقومه 
أو قصة موسى السام حينما واجه طاغية الأرض في زمانه فرعون ما 
تتعلم منهم الشجاعة؟ ما تتعلم منهم الصدع بالحق وإرشاد الخلق؟ ما تتعلم 
منهم الاستنصار بالله سْبْحَانَهوَتكَالَ؟ ومن كان مع الله كان الله معه» كما قال 
ءوس : «اخفظ الله iE‏ ألم يقل :عم الت متا 


ع 


وَل همين ©4 [النحل: ۸0۱6۸ "مع" معناه: معية» نصر وتأیید. اترك 
الأمور كلها معه» حتى ولو كنت وحيدًاء ما دمت مع الله فحينئذ الدنيا كلها 
يجعلها الله تسیر إلى نصرتكء انتظر فقط انم یدود کہا ولحي دک 
)هل گفرت آتهلهم رگید © [الطارق: ۱۰ - ۱۷]. 

# ثم هذا الکتاب يمكّن الافسان من ترتیب کلامه» وتصفية آلفاظه» 
يعلمك كيف تختصر العاني الكبيرة الكثيرة في الألفاظ القليلة الوجيزة 


ا 5 1 
یل لش د. سید زص 


الا 
وانظر لهاته الآيات القرآنية التي فيها آلفاظ وحروف يسيرة تشتمل على 
المعاني الكثيرة. 

© انظر مثلا في سورة الفاتحة: مه رب کیت ©4 [الفاتة: 
۲ جملة واحدة اثبات أن آوصاف الکمال ثابتة له ج 6 واثبات أنه 
المستحق للحمد الذي لا یتطرق إليه نقص من أي جهة. وإثبات أن الله هو 
المتولي للخلق وهو الذي يقوم بحوائجهم. "رب يعني: يربيهم بصنوف 
النعم» وأن الله هو المنعم المتفضلاء والإشارة إلى العوالم التي في الکون؛ 
بعض الناس يفهم فهم خاطئ يظن أن رب العالمين يعني: الإنس والجن؛ 
غلط العالمين جمع عالّم» يعني: لو أراد الجن والإنس لقال: العَالَمَين؛ نما 
قال: العالّمين تعني: جميع العوالم التي في الأرض» الحشرات. الحیوانات؛ 
الأسماك الأشجارء هذا كل واحد منها عالّم» فانظر لهذه اللفظة» وهكذا 
بقية الآيات التي اشتملت عليها هذه السورة. 

ولذلك المرتبط بالقرآن يكون عنده من الفصاحة والبلاغة الشيء 
الكثير» ليست فصاحة التقعر وإنما فصاحة البيان» بحيث يتمكن من إيصال 
المعاني العظيمة على طريقة مقنعة يستجيب الناس لهاء أليس القرآن هو 
الكتاب الفصيح كما قال تَعَالَى : اجه فراع ری ملسم ناوت 
© 4 [الزخرف: ۰۲۳ في الآية الاخری: ره فراع لَڪ رَد 42 


4 


[یوسف: 6 بلسانعرن مین © % [الشعراء: ۱90]. 


۳92 


زاو ف اة المسلم 
مگ مه ل مر از 
# هذا الکتاب له آثره أيضًا في جعل الإفسان تتغیر مبادئه وتصوراته 
إلى ما هو أحسن وأفضلء ولذلك شواهد التاریخ حاضرة» كان العرب قبل 
البعثة یعیشون على السلب والنهب» ليس لدیهم حضارة مستقرة» لم تترکهم 
الدول إلا زهدًا فيهم ورغبة عنهم. 
آنزل الله الکتاب على نبیّه ءوسل فتغیرت الأحوال» ذلك العربي 
الجاني الغلیظ أصبح رحیمّا» رژوفاء ودودّاء ذلك الذي یقتل آولاده ویئد 
بناته أصبح رحيمًا يرحم هولاء الصبية» ویقوم معهم ویحسن التعامل معهم» 
ولذا غير الله أحوالهم» بدل الفقر أصبح عندهم غنی» وبدل الذلة أصبح 
عندهم عزء وبدل الهزيمة والتفرق أصبح عندهم الاجتماع والتالف كما 


8 مر م2 رم ٩‏ صو دي سا عراس ررم و٥‏ رم سم 6 يس ر ضيه ره و 
قال تَعَالَى: «واعکیتو یلاو جیکاولاتت و ولذ نعمت الم کم اد کم 


غك قات بیت فو بک فا ضحم همه تون [آل عمران: ۱۳]. 

والآية الشانية: «واذکروا لد نشرقلیل مستضعمُون في الارض افون أن 
رح مر و و 5-22 ارس سم رم مس نصا کر ر سح سر 
بتکم کر الاس تاو ڪر وای روه ر ردک نیبب مک فكت © 
4 [الأنفال: .]۲١‏ في الأول كانوا يطبخون الدمن كى يأكلون» یطبخون الجلود. 
فتغيرت آحوالهم» جاءت سفانة بنت حاتم الطائي وقد آخذها أصحاب 
رسول الله صا ووسر تسین فوقفت وقالت للنيك اووس 
الكلمات العظيمة: مات الوالد وغاب الوافد. ثم ذكرت من صفات أبيها في 
الكرم» فأطلقها النبييُ موم فذهبت لأخيها عدي قالت: أين آنت؟ 
لا تترك حظك مع هذا الرجل؛ آسلی جاء إلى النبع صعَه وم وكان 


4 ۵ 


۱ ۱ 1 ۰ 
لفضياةالشمّح د. سعد ر تا 


= 
أرثوذكسياء مذهب من مذاهب النصارىء فجاء رجل للنبی ص ا لووسم 
يشتكي من الخوف وعدم الأمن» فقال الب اووس : «وَالله یمن الله 
هذا الك ختی تسیر الیکا مرن الجیرة ای بكة لا اف الا اث وات على 
غتوهٌا*» کلام غير معقول في الذهن البشري المجرد» یقول عدي: «أين ذُعَارٌ 
طَيّى؟»؛ عدي بن حاتم من قبيلة طي» یقول: جماعتنا آعرفهم لا یترکون 
آحد. لیس من المعقول یتر کون المرأة لحالهه تأتي ولا پسرقونهاه ما اعد إلا 
سنوات قلائل فإذا به يشاهد الأمن. 

وإذا ضرب الإنسان المثل ببذه البلاد كان مثلا» كان الناس في هذه البلاد 
ا ل 

من أجل أشياء بسيطة»ء من أجل الماء كل منهم يتنازع» كم من دم سفك 
بسبب قربة ماع انظروا كيف غير الله أحوالناء أعطانا الله هذه الدولة» تالف 
الناس واجتمعوا وأصبحوا جيران وأنسابء كل منهم حريص يعزم رفيقه» 
من قبل كان يود أن يأخذ دراهمه» والحين يريد أن يقدم له دراهمه بالکرامق 
كيف غير الله الأحوال؟ في الأول كان فيه من الخوف وأصبح عندنا من 
الام 

انظر الرفاهية في المعيشة في كثير من أمورناء كثير ممّا لديكم» والله لا 
یجده سکان الدول العظمی» ولذلك علینا أن نستشعر نعمة الله طن علیناه 
وأن نشکره والله وعد الشاكرين بالمزید» لين کید كر 4 


.0 وه 
راز 


ر مس 
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كأنه نزل فيكم قوله جَزَّوَلا: لتلْيَعَبُدُوارَبَ دایب © لزت 


مه رن جوع و ام رن وف 4 [قریش: ۳ - :۰ رمد آله آ لزت اموا 


موكلا | N‏ ستها O‏ ا من ټل 
وة ل د أرق ا له و ا بد وه ترا 8 تن لا 
TT‏ 

كأنه قد نزل عل 0 منطو إت اله قوش 


زير © لت ن مهف دض أَقَامُوأ E‏ ووو مروف 
ونھوا توا آل ڪر وله َة ا ی IN‏ 
فيه وعود متتابعة من الله جََْر» لكن نحن نحتاج إلى مراجعة هذا 
القرآن» نحتاج إلى التفكر فيه» نحتاج إلى تأمل ما في هذا الكتاب. 
أسأل الله لري أن يربطني وإياكم بالقرآن» وأن يجعلني وإياكم 
من يقوم به في الليل ويعمل به في النهارء كما أسأله جَزَّوبَكَا أن يجعلنا 
جميعًا من أهل الجنان ومن أهل المراتب العلا في تلك الدار وأسأله جک 
أن يرزقنا رفقة محمد يوسأ أسأل الله أن يغفر لوالدينا وأن 
يسكنهم فسيح جناته وأن يرفع درجاتهم عنده» كما أسأل الله جر أن 
يجري باني هذا المسجد خير الجزاء» وأن يغفر لوالديه وأن يجزيهم خبره 
وأسأله جَزَّوجَلَا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خی وأن يجعله من أسباب الحمدى 
والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. 
هذا واللّه أعلم» وص الله على نبيّنا محمّد وعل آله وصحبه أجمعين. 


